
الصلحراوي:الارهر"

الذسة

الصورةقزب.عيناهجحظث.نحلةلسعئهكفنمكانهفيانتفض.عجيبوذهولباديةبلهفةالخليجزهرةمجلةغلأفعلىالصورةتأفل

نفشه،يحذثكمنهمسالباريا"الخالق،)سبحان.القوامممشوقةالشفيف،النوزكأئهاالوجهصافيةواليدئن،الفخذئنخمريةفبدتآكثر،

!"الباريالخالقفسبحان.تشتهيهاأنإلأالنفسنولاتستملحها،أنإلأالعينتفلك"لا.وأضاف

التنسوكرةالقصيرةوالتئورةالقئعةخلالمنذلكإلىاهتدىالعفهالتنسكرةفيصاعدةنجمةأئهاوخفنعاقا،عشربثمانيةعمزهاقذز

ما،البراري"ياغزالمترئقا:وقالالففاع،الغلا!انكمشحتىالكتةولحيتهصدرهإلىالصورةضئمبذراعئهالمحبفةظوقيدها(.فيالتي

."غيريصئاديصيدك

عنالدقيقةالمعلوماتلجمعالموطفينمنفريقايجئدبأن،حادةبلهجة،يأمرهالفحيةلشؤونالأعلىبالراعيالجؤالعبراتضلالفخممكتبهمن

مكتبهإلىسيحئضروبأئه،قليلةسوئعاتبعدجاهزةستكونالتفاصيلكلبأنفط!نه.المجلةغلأفتتصذرالتيالاستثنائيةالحسناءهذه

الفقيه"وجيزل!صمتبعدفأجابيغرفها؟"أندونامرأةصورةرجليغشق"هلقائلأ.بادرهحتىالباقيفتخإنوما.دقائقثلاثخلال

..."صورتهأومشيتهأوصوتهخلالمنشخمتاتحدثأنئفكنوقال،نظرةأولمنالح!ثفيالوقوععنتحذثالأندلسيئحزمابنالمرحوم

"وأفاكرسئه؟يديروهوفقال001حساببغييىالجميلاتمنالمئالخعبذهوئرزقيشاء،قنالخبئجئةإلىاللة"يسوقظاهر:بتمفقوأضاف

العظيم"اللهصدق.فحذثرئكبنعمة

التقاريربعضعلىلأطلعكمجئث."سيديةعليهوآثتىالفهحمدأنبعدفقالوجيرصمتصبعدالحديثالفحيةلشؤونالأعلىالراعياستأنف

بعدإئهالأسبوعلهذاالصحيئتقريرهفيالإسبانيئالبروفسوريقول.منهابعضتامسامعكمعلىسأتلوتفضئلتموإن.الإضافيةالئذبوعقويى

فيوخاصةالنمؤبطيئةأخرىشعيراتهناكوأنالئساقط،فيآخذةالفحيةشعيراتبعضأنتبيقالعميقوالكشفالدقيقةالملأحظة

شعرحوئضلاتخلاياتدميرإلىأذىما،الدمفيالذكورةهرموناتعلىطارئخللإلى!اجغوهذا.الوجنتئيئوأعلىالخذئنمنطقتي

الفحية"

الاحتياطأنغيرالصئدر،ئثلج"الئقرير.منخريهأحدفيإصبعهئذخلوهوبكياسةفرذهذا؟"يعني"إيششيئا:يفقهلمكمقمنزعخاسا!له

لحيتيملحمايةالمئخذةالإجراءاتكلعلىحضرتكمآطلعثرغبتموإنالفهسمحلا،السيئةالاحتمالاتلكلسئدي،تهئأنا،وقد.واجب

.(،هاتالآخر،من"هاب.واضحبانزعاجفقال"وأبقاهاالفهأطالها،الموفرة

بحاجةكميةءتفيلجلبيوممنذكمبودياإلىوالعطورالبخورفيمختمتاخبيزاآزسفنا،سيادتكمإذب"بعدالفحية:لشؤونالأولالزاعيقال

إلىثالتاأوفدناثم.محترمةلحيةطتحتاجهاالتيالأبخرةمنوهماوالذاد،العودلجلباليمنإلىآخزوآزسلنا.واحدةسنةكةالفحية

ماوالفيما.العافيةيعطيكمالله".الأرضإلىوعيناهمبتسقاعفق."القابسيةالحئاءلجلبتونسإلىورابقاوالزهر،الوردعطرلجلبالهند

،لبنانمنوالئجميلالحلاقةفيأخصئائيةوتذئنا.ال!امىالموضففينبعضنطبغا،إذنكمبعد،سيدي"صرفنا:يقولالأولالراعيتابع."قصئرتم

قليل.قليل"راتبهاحاذة.بنبرةقائلأفقاطعه."أميركيئدولارأل!مقدازهشهرياراتتالهاوجعلنا،بديعوحسنعاليةوكفاءةخبرةذاتوهي

نافذ"أمركم:بقلمهيخطوهووقالالفحيةلشؤونالأؤلالراعيفابتسم0ا،مجاناومسكنهاوملبسهامأكلهاواجعلواضاعفوهأخي!ياجذا

وهوأميركيئ،طبيبمع،سيدي،تعاقدناثم.واحدةساعةلمذةيومياالموفرةلحيتكمأحوالمراقبة)\ومهفئها:التفاصيلسردواصلثم"سيدي

بهدوءفقاطعه.،اأميركيئدولارآلافخمسةقدزهشهرياراتتالهوجعلنا،الجلديةالأمراضفيومختصنللأطباءالعالميةالاع!اديميةعضؤ

منالأجزاءهذهيغطيوماوالرأسالوجهجلدفحمن،سيدي"ومهفئه،يقولواصل."والمناسباتالأعيادفيالهداياإليه"أضيفوا.واضح

شهرفيبراتبالكيميائيةالمستحضراتوإعدادالصباغةفنفيجذابارغافرنستاخبيزا،سيديونذئنا،.اليومفيساعةنصفلمذةشعر

بماالسنةفصولمنفصلكلفيلونهاويغيرشهرنصفكلصبغهاويتوئىيومتا،الفحيةشعرلونمراقبةومهفئهآميركيئ،دولارألفاقدزه

الكويت.فيمقيم،تونسمنقاصن:ت
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اليوميةالتقاريريتلقىوهوالشهر،فيآميركيئدولارألفمقابللغاتخممسيجيدمغربيامترجقاتذئنا،سيديوأخيزا،العائمالذوقيناسب

"..تشخيصهمدفةفيالتقاريرأصحاتويناقشالفورعلىفيتعرجمهابالفحيةالخاصة

يتسنلم.خفيفاغطيطايرسلوهو،مغمضتانوعيناهالدؤار،الوثيركرسئهعلىنائقافوجدهبائجاهه،نظزهالفحيةلشؤونالأؤلالزاعيرفع

رقبتهتغطيالتيالكتةالسوداءلحيتهفيفتفزسالخمسينيئ،وجههوتفاصيلملامحهمنفضوتهئيثثبعوأن،لحيتهإلىيوفايثظرأنللراعي

قولتهيشئعر،أندونهامستا،رذدعانتهشعرإلىتصلوقدسرلهتلامسأئهاخفنوقد،العريضصدزهفتحجبنزولأوتنتشرالطويلة

وأشباهالئساءعلىبههـاوفضئلهمبالقحىالرجالأثرمالذي"سبحانقلبظهرعنالفحيةشؤونعلىالساهروتحفظهاالتيالمأثورة

الئساء..."

وساعيه،المكتبفيعوائهأصداءفترذدث،وتثاءبلحيتهع!بيديهومسح،جلستهفيقليلأاستوى.مضطرتاغفوتهمنالهمسهذاإثرأفاق

وجزئياتوسكناتهاحركاتها.اللهشاءإنتسز"أخبارمتلعثقا:فأجاب؟"التنسلاعبةعنأخبارمنهل؟الحينالساعة"كم.إليهينظرأندون

فينئةالأملباءفرئيسالمشيفترةحانتفقدطبغا،إذنكموبعد،سيدي،الآنأفالاحقاالدقيقةالتفاصيلإليكموسنرفع،الآنئشخلحياتها

."الخارجفيحضرتكمينتظرالمشيعلىالمساعدوالفريق،أرطالبثمانيةوزنكمزيادةإلىالأسبوعيئتقريره

البالتفتحأنبعدالوراءإلىالفحيةلشؤونالأعلىالراعيتراجع.الخارجبائجاهخطوتئينمشىأمامهبطئهفاندلق،واضحبتكاسلوقف

بابعتبةيتخطىكادوما.حضرتههيبةعلىحرصتاالمكتنزئينالردفئنبيناستقزتالتيالبيضاءالدشداشةمنجزغاليستلمصراعيهعلى

ذبابةأفيلمنعالطواويسريشمنفذتامنشتانوبيديهمااليسار،علىوالثانيةاليمينعلىالأولىجميلتئيئ،تايلنديتئنفتاتينوجدحتىالمكتب

واحدةكلكتفوعلى،داخلهاالولوجأوملامستهاأواللحيةمنالاقترابمنالطائرةأوالدابةالأرضحشراتمنحشرةأوخنقساءأو

المبيداتيرشنالأول.فريقانالصغيرالموكبمنأمتاربعدوعلى.الطارئةالحالاتفيئستخدمفتاكحشرىمبيذفيهصغيرمرشنمنهما

بأجهزةوتسفحمتزا،بخمسينالجميعشتق،استطلاعيةمهفةلهثالثفريؤوثمةالهواء.فيالفؤاحةالعطوريبغوراعهوالثاني،الحشرية

الهاربةأوالمارقةالحشراتبعضحركةإلىالتنبيهأجلمنوالطلمةوالزطوبةللضئبابالمخترقةالدقيقةالليليةالرؤيةوأجهزةالحديثةالاتصال

اللأزمة.الإجراءاتوأخذ

المفلاق،بعدبلدهاإلىعادتأوكرانيةأفهاوإنالئفط،شؤونفيمصرفيخبيزوالدهاإنتقولالتقاريزتهاطلتالمشيحصئةينهيأنقبل

التهورحذتصلوبجرأة،عليهوأثنىاللهحمدحتىالأخبازبلغتهإنماالبدنيةالتربيةاختصاصفيجامعيةوطالبةتنسفلاعبةهيوأما

صاحبعلىوتظزهجديدمنفتحهأعادثمأغلقهثمالبابفتحفقد؟دهشةمنالتنسلاعبةوالدمواق!يخللم.المتواضعوالدهابيتاقتحم

الحسببنتفيراغدثخاطيثوبركاتهاللهورحمةعليكم"الشلامقائلأ.وبادره،بطيئةبخطىنحوهيتقذمفجعلالموق!حسمالذيالفحية،

فدخلواالهدايا،بإدخالالحفالينأمرعندها،1وسهلأأهلأيابيتكمالبيتتفضئلواأصول"الأصولالأرضإلىورأشهالأبقال."والئسب

.الخارجإلىانسحبواثم،البيتبهوفيرصفوها.عجيببنظام

يقذمجعلحتىحديثهيتح!الأبكادوماالخاصنقرارهاائخاذإلىودعاهاالمفاجئبالأمرفأخبرهاوجلسث،وسفمثفجاءت،ابنتهالأبنادى

خاصتاملعتالكوسأنشئ،حذاءلثتقئلوالإعلأمالدعايةقنواتأشهزوأجعلاملدربين،أحسنلكوأجلبشهرتلب"سأصنع.المغريةعروضه

ظاهر:بعنادقائلأالضيصوصاح،ابنتهلرذالأبابتسم"غال!مهريأناعمي"يا"للانتباهلافتبهدوءقائلةالفتاةتكلمت"اسمكيحمل

بأميركاالنفطيةشركتيأردبوإن،فعلثالثلاثزوجاتيأطفقأنأردتفإن.تعالىاللهبإذنأوامر،طلباتكشيءعليكيغلىماوالتيما11

..."فيمزارعيأردتوإنفيهاليشريكةجعلئكبإسبانياتزليسلسلةأردتو!!باسمكجعلئها

حأحيرةوالدهاازداد."تحقيقهعلىتفدرلاوأتت،سيديغال:ياا/مهرينفسها.الهادئةالتهجةعلىومحافظةالسابققوتهامرذدةقاطعئه

الشوداءلحيتهتداعبويذهومتحذية،حازمةبنبرةحديثهاستأنففترفضتتغابىأنأوبه،فتفبلىعروضهأمامتضئعفأنخافوكأئهرأشه
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لحيئك!"ا)مهري.جافةبنبرةفرذت."وعونهتعالىبإذنهيداكستحوزهشفتاكبهتئطقماكلإن،الملاحمليحةياوالتيما،ثموالفيماثم"والفيما:الكثة

لحيتي!لهاماألحيتيالحسابفيليست؟!"لحيتي؟نفسهيخاطبكمنوقالمتوفع،هجوممنيحميهاوكأئهلحيتهعىويذهواققاانتفض

ففر؟إ"لحيتي

لنالفهشاءوإن،الموضوعفيلنفكزيوقا"آفهفنافتصئعبلطفقالللإحراجحذايضعوكيوابنتهالضئيفبينموزغاالابنظزكان

الخير.ا،إلأيخصل

الأعلىالراعيإليهاآزسلىاستفاقتهفور.حياتهفيمرةلأولمكتبهفيالموالياليومصبيحةوناممفتهزا،ليلهوباتمهموقا،عندهامنخرج

،واحدةشعرةمنهاتضيعأنواحذزطبق،علىوهاتهالحيتذخزلهقل.عاجلهالبير"خيز:باسمةفأجابته،بموافقتهلئغلمهاالفحيةلشؤون

"الزواجعقدلإبراميفزمماوهات

حلأقتهاستدعىبل،الموالياليومصبيحةإلىالأمزيرجىلموعيونءدامعةمنكسرةحزينةبلهجةمسامعهعلىكلاقهاالأعلىالراعيشزذلما

انتشرالأثناءهذهفي.عاليتئنوجزفيةبمهارةالجزفيوشرعث،الصليبعلامةرسمثأنبعدلحيتهفهئأث،السرعةجناحعلىاللبنانية

بيديهحاملأالخادئمخرجعندمانائخاصوتهالمغربيالمترجئموزفغ،الخارجفينحيئهموعلا،المكانإلىفتسابقوا،الموظفينبينالاكليمالخبز

،الجهاتطمنبالطبقوآفسكواالموظفونفتدافع.""الشبحسيارةإلىمئجقاوكان،شفافحريرىلحا!وفوقها،اللحيةوعليهفضتاطبقا

منأقبغالغامقةالزرقاءإلىالمائلوجههكانالسيارةليزكبخرجوحين.السيارةحيثإلىقذاسءجنائزفيشكليفيرهيببصمتومشوا

.المكانيغادرونوهمالموطفونعليهأجمعماهذاولعلالمعئدة،الطرقاسفلت

فؤخرعنالمأذونسألهائاإلأالفتاةتنطقولم،وجيزةوسرعةصمتفيتح!وقد،استثنائيةصفقةبلبسيطاحفلأالقرانعقذيكنلم

ألفخمسونولها،لندنفيفاخرةشقةولها،بإسبانياقرطبةفندقنصص"لها.بخفةوقفأنبعدقائلأصوتهرفعتتكفمأنوقبل.الصئداق

رصينةبلهجةقالتالصداقأسفلذلكاكذوندؤنأتبعد."نوعيهماتحديدحرئةلهافاخرتانوسيارتان،هولندفييختولهاأميركيئ،دولار

قبوله.علىعلامةبرأسهآومأأنإلأيفلكلم"الحالفيخلغهليحقفغلو!!،ثانيةلحيتهيرسلألأسئديووحيدبسيط"شتزطيواثقة

الشثعئراثلثئذتحيثالتنجيدمحلإلىفأخذها،المنشةيشبهماالكثةاللحيةتلكمنلهايصنعأنوالدهاإلىطلبثمباشرةالقرانعقدبعد

المنفضةبهذهاليومكفرحهابشي?مافرحثأئهاالماضيةالأعوامطيلةوالذهايفحظلم.الأملسالخيزرانمنقصيرةعصاإلىوإحكامبفن

أسئلته.تجاهلفتعفدث،الزجلبمشاعروعبثهاتصزفهاغرابةوعنفرحهاسزعنمتلاحقةأسئلةيسا!لهافراح،الجديدة

وخقق،الرياضية""أديداسأحذيةأحذوانتعل،الخفيفالجينزفلبس،التقليديةالمحليةملأبسهعننفسهتلقاءمنتخفىالأولىزواجهأيامفي

بعدائوقرة،لحيتهخدمةعلىساهرينكانواالذينوالعفالالموطفينكلتسريخأصكلنالمعهودةوبجرأته.تايسونالملاكمشاكلةعلىرآسهشعز

تبدفى،حجمتقيسكياستفزازهإلىالأولىالأئامتلكفيفعمدثالتلقائيئتطوزهآذهلها.الحرمانومنحةالخدمةنهايةمنحةلهمصرفان

لاآضئحىثمغبارمنالقديمةالرياضيةبأحذيتهاغيقمالحيتهشعرمنالمصنوعةالمنفضةبتلكتزيلرآهامزةيرلماآؤلانتفضأئهفلاحظث

بهافازتالتيوالنحاسيةالفضيةوالكؤولربالميدالياتالعالقةالأغبرةبهاتزيلرآهاإنيبالي

الكويت
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